
خـوف وهلـع وسـط المـدنيين.. فلتـان أمـني
يف حلب في ر

, أغسطس  | كتبه حسين الخطيب

ية المفخخة، والعبوات الناسفة بريف حلب الشمالي، وعلى انتشرت ظاهرة السيارات والدراجات النار
وجه التحديد مناطق معركتي د الفرات وغصن الزيتون، مما سبب حالة خوف وهلع بين صفوف
المدنيين، وذلك لاستمرار عمليات التفجير التي غالبًا ما تستهدف الأسواق والمنشآت المدنية، موقعةً

العديد من الضحايا.

وتشرف الحكومة التركية عبر المجالس المحلية على إدارة المنطقة، لتوفير الخدمات، بينما يقوم الجيش
الـوطني السـوري وقـوات الشرطـة والأمـن العـام ببسـط الأمـن بالدرجـة الأولى، وكذلـك حمايـة حـدود

المنطقة، وملاحقة المتورطين في عمليات التفجير.

المنـاطق في الريـف الحلـبي تعيـش أفضـل درجـات الأمـن علـى الصـعيد السـوري، لكنهـا لا تشكـل أمنًـا
كافيًا يحافظ على سلامة وأمن المدنيين، إلى جانب ارتفاع أعداد السكان مع موجات النزوح والتهجير

ية. التي استهدفت مختلف المحافظات السور

هاجس جديد بات يؤرق السوريين المقيمين في ريف حلب الشمالي، جراء
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انتشار عمليات التفجير التي تستهدف الأسواق المحلية والمراكز العمرانية في
المنطقة، والتي راحت ضحيتها عشرات الشهداء خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الجهات المسؤولة على حفظ أمن المنطقة إلا أن هناك خطرًا لا
زال يـواجه السـوريين، بشـتى الوسائـل ويحـاول العبـث بأمـن المنطقـة، وتشكـل أهميـة الفلتـان الأمـني
ــا الوحــدات الــتي تعــرف بقســد، فمــن الجهــات ــا لكــل مــن قــوات النظــام وميلشي بالمنطقــة مصالحً

المسؤولة عن التفجيرات في ريف حلب؟ وما مصالحها؟

يف حلب عبوات ناسفة وتفجيرات.. في ر

يـف حلـب الشمـالي، جـراء انتشـار عمليـات التفجـير هـاجس جديـد بـات يـؤرق السـوريين المقيمين في ر
التي تستهدف الأسواق المحلية والمراكز العمرانية في المنطقة، والتي راحت ضحيتها عشرات الشهداء

خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ية الأحد  يوليو/تموز وسط مدينة عفرين بريف حلب، مما أسفر الانفجار عن وانفجرت دراجة نار
إصابــة خمســة مــدنيين ودمــار في أحــد مطــاعم المدينــة، فيمــا شهــد  يوليــو /تمــوز أربعــة انفجــارات

متزامنة شهدتها مدن الريف الحلبي.

يا_انترناشيونال | الصور الأولية لانفجار سيارة مفخخة على مدخل #سور
pic.twitter.com/QFfZ8abs9Z مدينة عفرين شمالي حلب

Syriainte) July 11, 2019@) يا انترناشيونال — Syriaint – سور

وتركــزت الانفجــارات في الأحيــاء الســكنية والأســواق المحليــة، والــتي اســتهدفت مــدينتي اعــزاز شمــالاً
والبـاب شرقًـا، وبلـدتي تـل بطـال والغنـدورة بريـف حلـب، وأسـفرت الانفجـارات عـن مقتـل مـدنيين في
مدينة الباب وإصابة ثمانية، أما في إعزاز أصيب ستة مدنيين بجروح، بينما أصيب عشرة أشخاص في

بلدتي الغندورة وتل بطال شمال حلب.

وفي ذات الســياق شهــدت مــدن أختريــن وجرابلــس وإعــزاز بريــف حلــب الإثنين  يوليو/تمــوز، ثلاثــة
انفجارات، وأعنفها في مدينة أخترين حيث استهدفت دراجة نارية مفخخة إحدى مغاسل السيارات
يـن، بينمـا أصـيب نحـو خمسـة عـشر داخـل المدينـة ممـا أدى لمقتـل طفـل ورجـل، وإصابـة خمسـة آخر
يــة في ســوق شعــبي بمدينــة جرابلــس شرقي حلــب، وفي إعــزاز اســتهدفت شخصًــا في انفجــار دراجــة نار
يــة جــارز، يــق الواصــل بين اعــزاز وقر ســيارة الشرطــة والامــن العــام في المنطقــة بعبــوة ناســفة علــى الطر

وأدى الانفجار إلى إصابات طفيفة وأضرار مادية.
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عيد السوريين المخضب بالدماء والأشلاء

ارتفاع عدد الشهداء نتيجة انفجار مفخخة وسط مدينة اعزاز شمال حلب الى
pic.twitter.com/swOK9Tvq7S شهيد #اعزاز #ادلب 

mahmoodtalha22)@) (أبو مجاهد الحلبي) Mahmood Talha —
June 2, 2019

يـف حلـب في الثلـث الأول مـن الشهـر المـاضي، انفجـار صـهريج مفخـخ في وشهـدت مدينـة عفريـن في ر
منطقة طرندة جنوبي المدينة، وتسبب الانفجار بحريق ضخم نتيجة اشتعال مادة المازوت، مما أسفر
عن مقتل نحو  مدني وإصابة  آخرين، وسبق وشهدت مدينة اعزاز بريف حلب خلال وقفات
 مـدني وجـ  عيـد الفطـر انفجـار سـيارة مفخخـة في السـوق المسـقوف ممـا أدى إلى اسـتشهاد
يــن، كمــا شهــدت مــدن قبــاسين وبزاعــة والبــاب شرق حلــب، وبلــدات أخــرى عــدة تفجــيرات خلال آخر

الشهور الأخيرة.

مخاوف.. تواجه المدنيين

يــف حلــب الشمــالي، نظــرًا لكثرتهــا خلال الأيــام القليلــة بــاتت التفجــيرات حديث ألســنة المــدنيين في ر
الماضيــة وأصــبحت هاجسًــا يــؤرق تحركــاتهم في الأســواق ونشاطــاتهم اليوميــة، وذلــك ارتفــاع أعــداد

السكان في المنطقة نتيجة عمليات التهجير والنزوح الاخير من محافظات إدلب وحماة.

كـرم محمد ( عامًـا)، مـدني يعمـل في تجـارة الخـضروات في مدينـة اعـزاز، يقـول لــ “نـون بوسـت”: قبـل أ
كد من سلامة سيارتي التي أحمل بها الخضار، خوفًا من العبوات الناسفة التي خروجي إلى العمل أتأ
ــا مــن يــة أمــام متجــره طــوال الــوقت، خوفً كــرم الــدراجات النار تلصــق علــى الســيارة”، كمــا يتفقــد أ

ية المفخخة. الدراجات النار

وأضــاف: “الانفجــارات في مدينــة اعــزاز أثــرت بشكــل كــبير علــى حركــة الأســواق وزادت مــن مخــاوف
ية المفخخة الأسواق والمراكز العامة المدنيين، الذين يعمل منهم ويتسوق”، وتستهدف الدراجات النار

التي يحصل فيها ازدحام خلال ساعات النهار.

وتؤثر التفجيرات بريف حلب الشمالي على عامل الثقة بين الجهات الأمنية المسؤولة عن حفظ أمن
المنطقة والمدنيين، فقد شهدت مدينة الباب بريف حلب تظاهرة قبل أيام تطالب الجهات الأمنية

بضبط الأمن، لاستقرار المنطقة.

كد: “أن كافة الانفجارات تستهدف المدنيين، من شأنها تزيد مخاوفهم وتضرب بأمن المنطقة التي وأ
استقطبت السوريين من مختلف المحافظات”، وتشهد الأسواق في ريف حلب خلال ساعات النهار
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ية. ازدحامًا غير طبيعي مما يسهل عمليات ز العبوات الناسفة والدراجات النار

تفتقر المؤسسات العسكرية والأمنية المتمثلة بالجيش الوطني والشرطة في ريف
حلب، لكوادر متخصصة في كشف المسؤولين أو المتورطين في عمليات التفجير

يــة لتنفيــذ عملياتهــا بأقــل تكلفــة ماليــة وتســتخدم الجهــات المســؤولة عــن التفجــيرات الــدراجات النار
ية، بخفية ثم يغادر ية إلى الموقع المستهدف، بحيث يضع دراجته النار ويقود منفذ التفجير دراجته النار
ية، بينما يحصل منفذو هذه العمليات على مبالغ مالية وبعد مغادرته بدقائق تنفجر الدراجة النار
جيدة مقابل كل عملية تفجير، كما تنتشر عمليات ز الألغام على الطرق الواصلة بين المدن وكذلك

ز العبوات اللاصقة على سيارات الجهة المستهدفة.

ما أسباب انتشار التفجيرات؟

يــف حلــب، لكــوادر تفتقــر المؤســسات العســكرية والأمنيــة المتمثلــة بــالجيش الــوطني والشرطــة في ر
متخصـصة في كشـف المسـؤولين أو المتـورطين في عمليـات التفجـير، وملابساتهـا، ويرتبـط العجـز الأمـني
بعدة أسباب، تدفع في انتشار الفوضى الأمنية، ومنها عدم التنسيق المباشر مع كافة مراكز الشرطة،

والفصائل العسكرية، التي تتخذ لكل منها أمنيةً خاصة.

وتحدث “نون بوست” مع الناشط الإعلامي بريف حلب الشمالي أحمد البرهو، قائلاً: “تنتشر العديد
يـــف حلـــب لكنهـــا تتبـــع للفصائـــل بشكـــل مبـــاشر، وفي طبيعـــة الحـــال ليـــس لهـــا مـــن الأمنيـــات بر

صلة بالترقب الأمني”. كما تفتقر للتنسيق الأمني والخروقات الأمنية في المنطقة.



وأضاف: “الفصائل العسكرية إلى الآن لا يوجد لدى عناصرها بطاقات عسكرية ولوحات للسيارات
العســكرية، وكذلــك عــدم وجــود بطاقــات للمهــام العســكرية الــتي تصــدر مــن القيــادة، لذلــك تــزداد
الفوضى الأمنية”. وتفسح المجال إلى انتشار التفجيرات والمفخخات في المنطقة مما يهدد حياة المدنيين.

تستغل ميليشيا قسد ضعف الجهاز الأمني في ريف حلب، لصالحها
واستخدام الكم الأكبر من التفجيرات لإحداث خلل أمني في المنطقة

واعتبر أن الفصائل تحتاج إلى مؤسسة مستقلة تغنيها عن المؤسسات الفرعية وغيرها لضبط المنطقة
أمنيًا، وملاحقة المتورطين، وخاصة مع انتشار الخلايا النائمة التابعة لميليشيا قسد وقوات النظام في

المنطقة، والفشل الأمني سيؤدي إلى فقدان الثقة بين المدنيين والجهات الأمنية المسؤولة.

يـف حلـب، لصالحهـا واسـتخدام الكـم الأكـبر مـن وتسـتغل ميليشيـا قسـد ضعـف الجهـاز الأمـني في ر
التفجيرات لإحداث خلل أمني في المنطقة، وخاصةً مع تنوع خلفيات السوريين المقيمين بريف حلب،
وانتشــار السلاح بين المــدنيين والعســكريين ممــا أدى إلى إشهــار السلاح والفــوضى الأمنيــة علــى حــد

سواء.

من يقف خلف التفجيرات؟

المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، الرائد يوسف حمود، خلال حديثه لـ “نون بوست” قال:
“المنطقـــة تهـــدد ميليشيـــا قســـد وقـــوات النظـــام، وللجهتين مصـــلحة في إفشـــال الأجهـــزة الامنيـــة،
والجيـش الـوطني بريـف حلـب، لذلـك يعبثـون بأمـن المنطقـة”. كمـا اعتـبر أن ميليشيـا قسـد والنظـام
وجهان لعملة واحدة، وخاصة في إدارتهم لمدينة تل رفعت شمال حلب، وكذلك يوجد لقوات النظام

العديد من الضباط في صفوف ميليشيا قسد.

وأضـاف: “قبضـت الأجهـزة الأمنيـة العسـكرية والمدنيـة بريـف حلـب علـى العديـد مـن الخلايـا النائمـة،
يــن لقســد، وكشفــت تــورطهم بــالتفجيرات بريــف حلــب، وتــم عرضهــم علــى منهــا تــابع للنظــام وأخر
القضـاء العسـكري”، وتزامنـت التفجـيرات الأخـيرة مـع اعلان الجيـش الـوطني المشاركـة في معركـة شرق

الفرات إلى جانب القوات التركية. 



وأضــح: “الجيــش الــوطني مســؤول علــى بســط الأمــن بريــف حلــب ومــن خلال مؤســسات الشرطــة
المدنية والعسكرية التي يدعمها الجيش الوطني، وأيضاً المفارز الأمنية المنتشرة في المدن، تتبع للجيش
الــوطني وتتحمــل المســؤولية الأمنيــة”، ولذلــك قــام الجيــش الــوطني بعــدة حملات أمنيــة اســتهدفت

المفسدين وتجار السلاح ومهربي المخدرات والحشيش في المنطقة.

إجراءات الجيش الوطني.. لحفظ الأمن

قام الجيش الوطني بضبط خطوط الرباط مع قوات النظام وقسد، ومنع التهريب من المنطقة، وقد
كد حمود أن المؤسسات الأمنية التابعة للجيش الوطني، تتخذ كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على أ
سلامــة المــدنيين بريــف حلــب، وهــذه المؤســسات نشــأت خلال فــترة وجيزة لذلــك ستســتغرق بعــض

الوقت لتقديم أفضل ما يمكنها بحماية المدنيين، وسترتقي إلى الأفضل بحسب حمود.

صدر الجيش الوطني قبل أسابيع بيانًا يقضي بمنع تجارة الأسلحة وترخيصه
لدى الجيش، وتوثيق الشخص المالك له

يــر، ومؤســساتها الأمنيــة طــور النشــوء، ويوجــد في الجيــش وتعتــبر المنطقــة شمــال حلــب حديثــة التحر
الوطني كوادر وخبرات جيدة، لكنها تواجه معوقات كبيرة في ضبط الأمن، لذلك بدأ الجيش الوطني

بحملات ضد المفسدين وتجار السلاح والمخدرات في المنطقة.

وأصدر الجيش الوطني قبل أسابيع بيانًا يقضي بمنع تجارة الأسلحة وترخيصه لدى الجيش، وتوثيق
الشخــص المالــك لــه، كمــا اتخــذ الجيــش الــوطني عــدة خطــوات للقضــاء علــى الخروقــات الأمنيــة في
المنطقة، من بينها إصدار بطاقات تعريفية لأفراد الجيش وإصدار لوحات عسكرية للسيارات خلال



الأيام القادمة، كما سيعمل على ربط المفارز الأمنية بآلية عمل واحدة وفق قانون واحد صادر من
قيادة أركان الجيش، للحد من عمليات التفجير.
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